
10 العدد )416(الاحد)19( حزيران ALMADA CULTURE 2005 المدى الثقافي  
NO (416)Sun. (19)June

مؤيد سامي

يبـدو انه لا يـوجــد مجتـمع يخلـو مـن المثـقفين او
من يقـوم بـدورهـم؛ وللبـرهنـة علـى ذلك نـستـطيع
ان نضع تعريفـاً مقبولاً للمـثقف يصلح معياراً في
تفحص هـذا الامر. فـالمثقـف هو شـخص رأسمـاله
افـكــــاره.. أي ان العــمل الــــذي يقــــوم به هـــو عــمل
فكــري، ذهني بـالـدرجـة الاولـى ويقـوم بـانتـاج سلع
رمـزيــة لمجتـمعه لهـا علاقــة بقيـم وافكــار يتـبنـاهـا
المجتمع.. لذلك تتعدد صوره وادواره واعماله عبر
الازمــات المخــتلفــة والمجـتـمعــات المخــتلفــة إلا انه
وبــشـكل ثــابـت يجـــد نفــسه امــام خـيـــار محــدد بـ
)أمـا.. او..( وهـو بمـا يـتمـتع به من قــابليـة ذهـنيـة
ومعــرفـيــة يــواجه ضغـطــاً كـبـيــراً مـن الجـمــاعــات
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شاكر الأنباري

البرازيل: أرض السحر، والمـاكومبا، وجورج
امــادو، وبـــاهيـّـاه المـشلــوحــة علـــى المحيـط.
أرض الخـلاسيين الذين يرقصون السامبا
في كــارنفـالات ســامبـاولـو وريــوديجــانيـرو.
ارض الأقنعة الأفريقيـة والتعاويذ السود،
وخـمرة القـصب المقطـّر في حقول شـاسعة
تــــدعــــى الـــســــرتــــاو، يــــرعــــى فــيهــــا الــبقــــر
والأحـصنـة والـوعـول، وتـطيـر في أجمـاتهـا
الببغاوات. أرض ثمارها من ذهب. في هذه
الــبلاد ســــأرى المـنــــابـع الخفـيــــة لمــــا سـمـي
بــروايــات الــواقـعيــة الــسحــريــة. وســأسـمع
الـشعــر النـابـض بمعـانـاة الـشعــوب. هكـذا
حـــــدثــت نفـــســي ونحــن نحــط في مــطـــــار
سامبـاولو، بعد رحلة عجـائبية تلعب على

الزمن وحركة الشمس. 
اســتغـــرقــت رحلـتـنـــا مـن الـــدنمـــارك الـــى
البرازيل حـوالي عشرين ساعة. اقلعت بنا
الـطـائـرة في الـســابعـة مـســاء وأفقنــا علـى
شـمــس الـبـــرازيل صـبـــاحـــا، ممـــا يعـنـي ان
الزمن الحـسابي يفـترض ان لا يزيـد على
سـت عـشــرة ســاعـــة، فكـيف حـصل الأمــر؟
سافـرنا مع الشمس، لاحقنـاها عبر سماء
غائـمة تنـسدل علـى اوربا، غيـر انها راحت
ـــــشف فـــــوق المحــيـــط، لــتـــصـــبح ـــــشف وت ت
صحراء من الاستبرق، فوق سواحل باهيا
المــزروعــة بـســرطــانـــات المحيـط وخلاخـيل
الخلاسـيـــــات. خـــــرجـنـــــا اذا مـن خـــــارطـــــة
الـزمـن البـشـري مـا يقـرب الأربع سـاعـات.
كـان الـوقـت في البـرازيل هـو الـصيف، لقـد
عـشنـا خلال عـشريـن ساعـة فقط فـصلين
ارضيـين. هنــاك ثلـج وضبـــاب، وهنـــا ثمــار
الباباي والجوافة وطائر البنتي في. سأرى
الميـاه الجوفـية لـروايات امـيركـا اللاتينـية،
وألــتقــي سحــــرهــــا وغــــرائــبهــــا وبـــشــــرهــــا
المـعبـئين بـــالثــورات والــرومــانـس وقـصـص
الـــزنـــوج وحـضـــارات مـــا قـبل كـــولـــومـبــس.
سـأتنـفس هـواء الجـزء الغــربي من عـالمنـا،
الجــزء الــذي كــان ذات مــرة جـنـــة للهـنــود
الحـمــر، وصــار بعــد اقل مـن قــرن، مقـبــرة
حــوت جـثـمــان اكـثــر مـن خـمــسـين ملـيــون
هنــدي احمـر، واخـتفـت بعـدهـا حـضـارات
المايـا والازتك والامبراطـوريات التـي تعبد
الــشمـس وتـضحـّي بقلــوب البـشـر قـربـانـا

للآلهة. 
الهـواء سلـس، لا يـشبه هــواء آسيـا وأوربـا،
فـيه عطـر الغـابـات الامـازونيـة، كــان يلعب
بـــالفـــراش المـــداري المــبقع الاجـنحـــة، بـين
اغصـان القـصب وأشجـار المـانكــا. له نكهـة
الـــراقـصــــات، وطلاوة الـتـمـــاثـيل، وجـمـــال
الجداريـات الفنية المبثوثة على الطرقات.
ـــــى ارصفـــــة الـــطـــــرق في الــــســـــاحـــــات، وعل
العــريـضــة، اشجـــار لم اشــاهــد مـثلهـــا من
قبل، ذات اوراق عــريضــة وسيقـان طـويلـة،
وتـــدلـق ظلهـــا علـــى الـــزنـــوج والخلاسـيـين
الـــذين يــسيــرون حــامـلين امـتعـتهـم، غيــر
عـــابـئـين بـــالـــسـيـــارات او بـــاصـــات الـنـقل.
سألت زوجـتي عنهم فقـالت انهم يـبحثون
عن الطعام. مـن اين يأتون ؟ قـالت قدموا
مـن الــشـمــال، مــشـــوا آلاف الكـيلــومـتــرات
ـــــوب، حــيــث المـــصـــــانـع والمهــن نحـــــو الجــن
وتجــارة المخــدرات والــدعــارة، وســرعــان مــا
يــــســـتقــــــرون في الفـــــافــيـلا؟ قلــت مـــــاهــي
الفـافيـلا، فقالـت انها مـدن الصفـيح التي
تـــســــوّر مــــديـنــــة ســــامـبــــاولــــو، لا يمـكـنـك
الــــدخــــول الــيهــــا حـتــــى في وضح الــنهــــار،
خاصة اذا كنت غريـبا، او لست فقيرا مثل
سكانهـا. تفاجئـك سكين من هنـاك، او يد
ـــــــا، تـــنـــتـــــشـل نـقـــــــودك وحـلـــيــك مـــن هـــن
وحقائبك، حتـى الشرطة تخشى الدخول
ـــــادرة. هـــــؤلاء اذن الـــيهـــــا الا في حـــــالات ن
ــــــات جــــــورج امــــــادو المحـــــشــــــوون شخـــصــي
بـــالقـصــص والحكــايــات الـتـي صــادفــوهــا
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الـرحـلـة الـبـرازيـلـيــة:
طائر يتكلم وزنوج سحرة وباهيا جورج أمادو

قـــالـت زوجـتـي لا تحـمـل الكـــامـيـــرا مـعك
فربمـا يسرقـها اللصـوص. ضع نقودك في
جـيـــوب داخلـيــة. انـتـبه الــى ســاعــة يــدك
الثمينة. هذا التحذير يسمعه الغريب في
كل مكـان. الفقـراء يـنظــرون بعين الـريبـة
الـى الأغـنيـاء. والغـني هــو كل من يمـتلك
سـقفــــا وعــملا يــــوفــــر لـه لقـمــــة العـيـــش.
الـبـيـــوت تغـطــى نــوافــذهــا عــادة بــأعـمــدة
ـــــد كــي لا يــتــــسـلل غلــيـــظـــــة مــن الحـــــدي
اللــصـــوص الـيهـــا. الجـيـــاع في كـل مكـــان،
والاغنيـاء يسفحـون النـقود عـلى مـتعهم،
محــولـين بـيـــوتهـم الــى جـنـّــات محــروســة
بـأشخـاص أشـداء. ثـراء خـرافي يـراه المـرء
في تلك الـبيــوت، لكـنه مهـدد بـالـسـرقـة او
الثـورة ليل نهار. الفقـراء لا يشتـركون مع
الاغـنـيــــاء الا بــــسحــــر الـــطقـــس وجـمــــال
الــطبـيعــة. يــاه كـم هي مــدلـهمــة الـطلعــة
هذه الغيمة. انها تعـدنا بسيول من المياه.
يـاه كـم هي شـفيفـة هــذه الغـيمـة سـرعـان
مـــــاتجـــــرفهـــــا الـــــريـح. علــب مــن الـــصلــب
والاســمــنــت. دخـــــان اســـــود يعـــتلــي زرقـــــة
الــسـمــاء. ضــوضــاء تــسـيح حـتــى الـتلال.
للـمدينة العـملاقة مرأى مقبـرة. الفراشة
الــصغـيـــرة تــصعـــد هـــواء الــصـيـف بحــبل
جـنـــاحـيهــــا الملـــونـين. في الــشـتــــاء القـــادم
ستــرقـــد جثـتهــا قــرب كــومـــة من الاوراق.
قرب الجـثة بـويضـات صغيـرة تضـم فراش
صــيف آخـــــر. سقــطـت الــــزهــــرة الـــــذابلــــة
فـتـلقفـتهــا الارض بحـنــان، ولـيــس بعـيــدا
عـــن ذلــك يـقـفـــــــون بـخـــــشـــــــوع، تـــثـقـلـهـــم
المــســـاومـــة لــشـــراء سـيـــارة جـــديـــدة. انهـم
يحلـمـــون بـتـصـمـيـم فـــريـــد للـبـيـت. انهـم
يحــضــــرون المحــــراث ويجــمعــــون الـبــــذور.
يفتحـون حسابـا في البنك، ويتضـاجعون.
خلف ستارة النـافذة يقهقه المـوت ساخرا.
في البـرازيل عندمـا لاتجد شيـئا تفعله دع
خطـواتك تقـودك الـى اقـرب حقل. ثلاثـة
كلاب تحـــــرس الــبــيــت وامـــــرأة مـهجـــــورة،
والأشجـــار نــظفـت اغـصـــانهـــا مـن الاوراق
الميتـة. انهـا تعـد نفـسهـا لــوليمـة الـشتـاء.
تذكرت كثيرا من روايات اميركا اللاتينية،
وهـي تـــصف هــــذه الــطـبــيعــــة الـــســــاحــــرة
وتفـاصيلهـا النـابضـة بـالشعـر والمـوسيقـى
والـنـــســــاء الحــــالمــــات. جــــاءت الــــى ذهـنـي
جغـــرافـيـــا هـــذه القـــارة الـتـي كـنـــا نعـــدّهـــا
سحــــرا وخـيــــالا. امــطــــار لا تـتـــــوقف عـن
الهـطــوال طــوال اســابـيع، وسـمــاء تمـطــر
ازهـارا علـى القـرى الـبعيــدة، ونسـاء يـبعن
ــــــــى مــــــشــــــــارف الــكـلام في الحـقــــــــول وعـل
ـــــره ـــــة يـــطـــبخ وزي المعـــــسـكـــــرات، وطـــــاغــي
بالصلصـة مقدما ايـاه وجبة شهيـة لبقية
الـــوزراء، وشلـــة صـيـــاديـن يقـضـــون اللـيل
سكـــارى مع جـثــة رفـيقـم، لـيــدفـنــوه عـنــد

الفجر في لجة المحيط. 
بــبغـــاوات تـتـكلـم واسـمـــاك تــــأكل الـبـــشـــر
وغابـات خبـأت حضـارات لم تكتـشف بعد.
كنــائــس في قمـم الجبــال يــرتــادهـــا الثــوار
واللصوص ومـهربو الكـوكا، وثيـران تشوى
كـــــاملــــة بــــسفــــود مـن الحــــديــــد. عـمـيــــان
ينتـظمـون بـجمعيـات سـريـة واشبـاح تعـود
ـــــوت، ـــــوات مــن الم ــــــى القــــــرى بعـــــد ســن ال
ومـــؤامـــرات قـــذرة يخـطــط لهـــا العـــسكـــر
ورؤسـاء يحـكمـون مــدى الحيــاة، يخلقـون
حولهم ستارا من الاساطير والحكايات. 

ذلـك وغيــره كــان مـعيــار الـنقــاد الاوربـيين
حـين اطلقــوا صفــة الــواقـعيــة الــسحــريــة
علـــى تـلك الـــروايــــات. لكـن مـــا قـــرأنـــاه لا
يعـدو ان يكون واقعا يتنفسه البشر في كل
ثــــانـيــــة. ومــــا مــنحـه صفــــة الـــسحــــر هــــو
الحـريـة المـطلقــة التـي وضعهـا الـكتـّاب في
كلمـاتهم وأفكـارهم. شعوب غـير محكـومة
بـــالمـــاضـي، تـنـظـــر الـــى الأرض اكـثـــر ممـــا

تنظر الى السماء.
البــرازيل تنـتج ثقـافــة حيـة مـسـتمــدة من
واقـع حيـوي مـتحــرك هجـين، غيــر معـني

بالماضي. 
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البـرتغـالـيين الأوائـل، يتجـســد فيهــا ذلك
البـذخ الكاثـوليكـي، والابهة الـدينـية. تقع
علــى تلـة تـشــرف علـى مــدينـة كـابـريـوفـا،

مدينة زوجتي. 
ـــــرازيل مـــــركـــــز جـــــذب الـكــنــيــــســـــة في الــب
لـلجـمــيع، لـلعـبــــاد والخــطــــاة، للــصـبـيــــان
والـبنـات، للـسـلطـة والمعـارضـة، تــدور فيهـا
وحـــــولهــــا قــصــص تـــشــبه الخـيـــــال. لفـت
نظــري رجل مقعـد يـزحف صـاعــدا التلـة
نحـــو بـــاحــــة الكـنـيــســـة. كــــان يكـــرج علـــى
ـــــذل جهـــــدا شـــــاقـــــا. تخـــيلـــته الارض ويــب
شخصـا مليئـا بالايمـان والا ما اقـدم على
كل تلك المشقة كي يصل الكنيسة. الرجل
يـــــزحف الـــــى الاعلــــى والـنـــســــاء يـــــدخلـن
الكـنـيـــســـة مــثل فـــراشــــات ملـــونـــة. زنـــوج
وخلاسـيــون واوربـيــون ويــابــانـيــون. وحـين
وصل الــرجل بــاب الكـنيـسـة قـبّل الخــشب
ورسم علامـة الـصليـب، ودوّى تصفـيق من
الجـمــيع. صـــار مـــركـــز الحــضـــور. ســـألـت
زوجــتــي عــن الأمــــــر، فـقــــــالــت انـه لــيـــــس
مـقعــــدا، بل يــــؤدي نــــذرا فقــط. قــــدم مـن
قـرية بعـيدة زحفـا كي يـصلي هنـا. عجبت
لهـــذه الـــروح الايمـــانـيـــة بـــالـــديــن. شعـب
الـبــــرازيـل شعـب مـتــــديـن عـمــــومــــا لـكــنه
مـنفــتح علـــى الحـيـــاة. يـــرقــص، يحـتــسـي
الخمـور، يمــارس الجنـس بحـريـة، لـكنه لا
ـــــســـــــة، مـلاذ الخــــطـــــــاة ـــــســـــــى الــكـــنـــي يـــن
والمـضـطهــديـن والفقــراء. مـن هـنــا ايـضــا
انحـازت قطـاعات واسعـة من الـرهبـان الى
صفوف الفـقراء وشكلوا احراجا للكنيسة
الــــرسـمـيــــة، اذ اصــبح قـــسـم مــنهـم ثــــوارا
ـــــام الحـكـــم العــــسـكـــــري. ــــــاضلــين، اي ومــن
ومـدينة كـابريوفـا ذات فراش ملـون، اصفر
وابيـض واســود ومــرقـش. فــراش بــأحجــام
مخـتلفـــة، اكبــرهــا الـليـلي الــداكـن اللــون.
الارض متمـوجـة والتـلال مغطـاة بـالـعنب
وقصـب السكر. مـن قصب السكـر ينتجون
شـــراب الـبــنكـــة، الـــذي يــسـتـمـتع بــشــــربه
الـزنوج والهنـود. الاشجار دائمـة الخضرة.

والبشر يحبون الاطعمة. 
مـدينـة كابـريوفـا تلتـم على تـلك الكنيـسة
الـتي بناهـا البرتغـاليون، سكـانها مـولدون
وافــــارقــــة ويــــابــــانـيــــون وشقــــر مـن اصــــول
جـــرمـــانـيـــة. الاكـتــظــــاظ في كل شـبـــر مـن
الأرض، والابيــض كل من هــو غيــر زنجي.
عـنكـبــوت ســامــة كـــادت ان تلـتهـمهـــا كلاب
الـبيـت. الكـلاب تنـبح بــأســى، الهــدوء قلق
لـكنه كـثيف. وقـع قطــرات المطـر علـى ورق
الأشجـار كأنه خطـى تدب في الظلام. وقع
المـطــر مــرعـب، كـمــا لــو ان ثـمـــة مخلــوقــا
غــــامــضــــا يــتجــــول بـين الــــشجـــــر المعـتـم.
الغصـن ينحـني حتـى يـلامس الارض، انه
ـــــســـتــــــــان. وفي ــــــــر وردة في الـــب يـحـــمـل اكـــب
الكـــارنفـــال آمـنـت بـــان كل مـــا هـــو غـــريـب
يمــكــــن ان يــــتــــــــــواجــــــــــد في هــــــــــذه الارض
المــصـنـــــوعـــــة مـن روايـــــات واقــنعـــــة وزنـــــوج
وغـابـات وورود مـداريــة وأمطـار. كـارنـافـال
سـانبـاولـو كــان اسطـورة اميـركــا اللاتيـنيـة
بـحق. كــــان روايــــة بحــــد ذاتـه. ففـي لــيلــــة
صــيفـيــــة مــــاتعــــة، وســط مـلعـب المــــديـنــــة
ـــــدت الالعـــــاب والـــــرقـــصـــــات العـــملاق، ارت
والنــاس شكل اسـطـورة تحـيل الــواقع الـى
سحـــر وأقـنعـــة. كـــانـت الفـــرق تعـبـــر علـــى
سـيـــارات غـــريـبــــة الهـيـئـــات. والـــراقـصـــون
علـيهــا لهـم سمــات غيــر ارضيــة. تحــولات
الكـائن الـبشـري وهـو يخـوض في الخيـال.
فــــرق مـن الـــســــرتــــاو، تمــثل رعـي الــبقــــر،
يمــتــطــي الـــــرعـــــاة افـــــراســـــاً مــن الخـــشــب
ملـتـمعـــة بـــالأضـــواء. الـبــــاربكـيـــو يـــرتـفع
دخـانه في الهـواء الـطلق. فـرق من بـاهيـا،
صيـادوهــا متـعتعــون من الـسكـر والجـوع.
فــرق من ريـو داجــانيـرو، مع عـرض لأزيـاء
قام به الخلاسيون المـدهونو الجـسد بزيت
اللـوز. ريــش ونبـال ودخــان ينـطلق عــاليـا
كي يعـانق الصـواريخ الضـوئيـة التـي ترش

سانباولو بألوان قوس قزح.
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عيـشــة الابــاطـــرة. البــرازيـل اغنــى بلــد في
العــالم، لـكن الجــوع يطــال حتــى القـطط
احيانـا. في البيت تمـرح في الفنـاء الخلفي
اكثــر من عـشــرين قـطـة. تــذهب الخـادمـة
الــــى الجــــزار يــــومـيــــا لـتـجلــب لهــــا وجـبــــة
مكـونـة مـن قلـوب ورئــات واكبــاد، تقـطعهـا
قـطعــا صـغيــرة، تلـتهـمهــا القـطـط  بلـمح
البصر. كان ذلك الطقس يجري يوميا في
الـفنــاء الــذي تـعيـش فـيه ايـضــا سـلحفــاة
عجوز وكلبان مـدللان وغزالة مجلوبة من
الـسهب. غـابت الخـادمة وجـاعت القـطط،
وفي اقـل من دقـيقــة هـجمـت علـينــا  بـغتــة
وراحـت تعلـك غطـاء المـائـدة الـبلاستـيكي.
راودني احـســاس بــان تـلك القـطـط يمـكن
لها التهـامي بأقل من سـاعة، اذا لم تطعم
قـبـل حلــــول المـــســــاء. ومــن تلـك القــطــط
التقـطت زوجتـي الحامـل فايـروسهـا الذي
ـــــــى ومـلأ روحـهـــــــا اجـهــــض ابـــنـــتـهـــــــا الاول
بـــالحـــزن. وكـــان الـبـيـت مــصــنعــــا للـحكـي
ورواية الـقصص عن غـائبين منـذ خمسين
سـنة وبحـارة عادوا مـن المحيطـات البعـيدة
ومـنــــاضلـين غـيـبــتهـم زنــــزانــــات العـــسـكــــر
ونـــســـــاء اغـتــصــبن في الغـــــابـــــات، ورهـبـــــان
اعـتنقـوا المـاركـسيـة وخلقـوا حـركـة لاهـوت
الــتحــــريــــر بعــــد ان رأوا كل ذلـك الـبــــؤس.
حكي حكي حكي، لا يوجد شعب مثل هذا
الـشـعب يعـشق الحــديث. شعـب لا يتـوقف
ــــــرقــــص، وكــــــانـــت زوجـــتـــي عـــن الـكـلام وال
مـطحـنـــة كلام في الـبــاصــات الـتـي تـنقّلـنــا
فيها، وعـلى ساحل المحيـط ، وفي الكنائس
الـتـي زرنـــاهـــا. تـثـــرثـــر مع الـــرجـــال داخل
الباص، وتـسأل امرأة عن عنوان ما. تطلي
شفـتيهـا بـالأحمـر، وتـرتـدي فـستـان سهـرة
فــــاقع الــــورود. تقـــرأ كـتـــابـــا في الحــــديقـــة
وتــسـمع صخـب المــوسـيقـــى المجلجــة عـبــر
الــــشـــــارع. تــبـكــي مـــن الفـــــراغ، وتــــســـتحــم
بمـتعــة. لـيلا، حـين تهــدأ صـيحــة الحـيــاة،
تـرقد بـسلام بين احضـاني. يا لغـرابة تلك
الزوجـة البـرازيليـة التـي نامـت وهي تحلم
بـالقـطط وايـقونـات الكـنائـس والبـاربكـيو.
وكـــــانــت الـكــنــيــــســـــة الــتــي تـــــاقــت زوجــتــي
لرؤيـتها، كي تتـذكر صبـاها وقصـص حبها
القــديمــة، قــد بـنـيـت مـن قـبل المهــاجــريـن
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كـــانت تـشـبه الــديــدان. امــر لـفت بـصــري،
ورأيـته مـــوجـــودا في اغلــب الامكـنـــة. انهـم
اطفــال البـرازيل الجـدد. الاطفـال الــذين
ولـدوا في الـشــوارع، ولايملكـون ابـا او امـا.
يـســرقــون، يـشـتغلــون في اللــواطــة وتجــارة
المخـدرات، يمتهنـون احـط المهن، ويمـوتـون
وحيدين. هؤلاء اكثر ما يخشاهم السواح
ـــــــى ـــــــون، اذ ان انـقــــضـــــــاضـهـــم عـل الاوربـــي
الانـــســـــان امـــــر طــبــيعــي، وهــم يحــملـــــون
السكـاكين عادة. اطفال يكـونون احيانا في
ــــــة او الـعــــــاشــــــرة مــن عــمــــــرهــم الــثــــــامــن
ويـتحــولــون الــى قـتلــة. وكــان الحل الــذي
فـكــــرت به حـكــــومــــة الـبــــرازيل مـن اغــــرب
الحلـول. ليـست الحكـومة بـالحقيقـة انما
الـــشــــرطـــــة، فقـــــد وجهــت علــيهـم حــملـت
واسعــة مـن افــرادهــا الــشــرسـين تغـتـــالهـم
لــيلا، لــيجــمعــــوا مــثل الـكلاب الــضــــالــــة،
ويــــوضعــــوا في شـبــــاك عــملاقــــة تحـمـلهــــا
الحــوامــات ثـم تلقـي بجـثثـهم في الـبحــر.
كـل ذلــك حـــــصـل امـــــــام مـــــــرأى عـلـــمـــــــاء
الصـواريخ الـذين يـنطلقـون الـى المجـرات،
وامام عيون السيـدات المشغولات بموضات
بـــاريــس، وامـــام اعـين الاســـاتـــذة الانـيقـين
الـــذي يـــدرّســـون مـــادة الـتـــاريخ الخـــاصـــة
بـالـشعـوب المـتخلفـة. جـرى كـل ذلك تحت
ذراعـي تمثـال يـسـوع الـواقف فــوق الجبل،
وهــو يتـملـى في ربـوع هـذه الـبلاد المعـطـرة
بــالقهـوة والـشـوكـولا وفــوح خمــرة البـنكـة
المـصنـوعـة من قـصب الـسكـر، وقـد عطـرت

باليانسون. 
رأيت جـسـورا تـربـط قمـم الجبـال بـعضهـا
الى بعض، وانفـاقا تغوص في متاهات من
الــبلــــور والجـمـــشـت والــــزمــــرد والـعقــيق.
ـــــدا عــن ذلـك بـــبغـــــاء تـــطـلق ولــيـــــس بعــي
اصــواتــا جــارحــة مـن علــى شجــرة مــانكــا.
رأيت بـشــرا رؤوسهـم صهبـاء ومـؤخــراتهم
ـــــة ــــــوفهــم ذات ســمـــــات زنجــي ضـــيقـــــة وان
وعيـونهم عيون يـابانية. غـابات على شكل
بـــاقـــات ورود وأحلام جـــرت احـــداثهـــا قـبل
ـــــات تلاشــين مــن مــئـــــات الــــســنــين. حــبــيــب
الذاكـرة غيـر انهن ينـبعثن في الـرأس مثل
النـبع. قـــالت زوجـتي الجـــوع في كل مكــان
هنــا، وثمــة طبقــة صغيـرة مـرفهــة تعيـش
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سكــــانه تحـت خــط الـفقـــر، وثـمـــة عــشـــرة
ملايـين طفل مــشـــرد بلا مــأوى. الـبـــرازيل
لــديهــا اكتفـاء ذاتـي في كل شيء، وهـي من
اكـثـــر دول امـيـــركـــا اللاتـيـنـيـــة مـــديـــونـيـــة.
وليــس هنــاك بلــد في العـالـم يتـمتع مـثله

برخص الايدي العاملة.
كـــانـت الــسـمـــاء زرقـــاء، الــشـمــس المـــداريـــة
تـضـيء ذهبــا ســائلا، الهــواء رقـيق ورائحــة
الخـيـــزران تفح مـن حقـــول بعـيـــدة. فجــأة
تعلـقت عـينــا زوجـتي في الــسمــاء، ووقـفت
مـتـــأملــة، هـي ابـنــة هـــذه الاصقــاع. قــالـت
علـينـا ايجـاد مكــان نحتـمي به مـن المطـر.
لـن تـنـفعـنـــــا تعــــاويـــــذ الهـنــــود ولا اقــنعــــة
الخلاسـيـين. قلـت لهـــا هل تمـــزحـين؟ ايـن
المطر، والـشمس طـالعة والـسماء صـافية؟
قالت انـظر، فنـظرت. ثـمة بقعـة سوداء في
طـرف المــدينـة، تـسيـر فـوق مــدن الصـفيح
وابراج العـمارات وتمـثال يـسوع الـذي يوزع
بـركــاته من فـوق الجـبل علـى هـذه المــدينـة
العـملاقة. لم تمـض سوى دقـائق الا وصار
المـطـــر يـنـــسكـب علـــى الـــرؤوس مـثل قـــرب
فـــالتــة. لـم ينــزل علـــى شكل قـطــرات انمــا
انهمر انهمار شلال مرعب. سالت الشوارع
بـــالميـــاه، وغنـّت الاسقف وفــرغـت الارصفــة
مـن مــشـــاتهــا، وهــدر المـــاء نحــو مــســالـكه.
قضـينـا سـاعــة، في الكـافـتيـريـا نـنظـر الـى
المطـر والقـطط ومـزق الكـارتــون المنجـرفـة
وبقـــايـــا الــطعـــام الـــذي ســــرقه المـطـــر مـن
المـشــرديـن، وخلـطــة هــذا الـشـعب المـكتـفي
بعــزلـته، ثـم اشــرقـت الــشـمــس علــى حـين
غرة. ضـوء ساحـر ينـسكب علـى المحيـطات
والغـــابـــات. مـــاهـي الا دقـــائق حـتـــى جفـت
الـــشــــوارع مـن جــــديــــد وعــــاد الـــســــائحــــون
والاطفــال المــشــردون وقـطـيع الـبــشــر الــى
الــشـــوارع. انه المـطـــر المـــداري، الـــذي تـكلـم
عنه مـاركيز وبـاراغاس يـوسا وجـورج امادو
وايــزابـيل الـلنــدي وبــورخـس. يــأتـي فجــأة
ويمـضي فجـأة، او يـظل عـالقـا في الـسمـاء
اياما. علـى الارصفة وفي زوايا الازقة، عند
البيوت المهملة وفوق الطاولات المتروكة في
العــراء، تــراكـمت عـلب كــارتــونيــة ضـخمــة،
قــربهــا اغــطيــة واطـعمــة واعقــاب سجــائــر
وقنان. كائنـات بشرية ممصـوصة الاجساد

اثنـاء مـسيـرهم في )دروب الجـوع( للـبحث
عن الارض التي )ثمارها من ذهب(. 

طـيـــور تعـبــر الــسـمـــاء ذات اشكـــال ملــونــة
وتصدح بـأصوات عجيبـة، وكان ثمـة طائر
يتـكلم، وببـغاء تـعطي الأوامـر، وقط يـأكل
غطـاء المـائــدة، وكلب يعـابث الـسيـدة. الـى
اي جنـس يـنتـسـب اولئـك البـشـر؟ ســألت
نــفــــــــــســـــي ورحـــــت ادقــق في المــلامــح، كـــــي
اقــتـــطف تـــــوصــيفـــــا خـــــاصـــــا للــــشخــص
البــرازيـلي، وكـــانت الـنتـيجــة مــذهلـــة: لم
تكـن هـنـــاك ايــــة ملامح مـــوحـــدة بـيـنهـم،
فـالبــرازيل مغطـس للاجنـاس والحـصيلـة
خلطـة لا تـوجـد الا في هــذا البلـد القـارة:
انـف زنجي وسـط وجه اسـكنــدنــافي اشقــر
الــبــــشـــــرة اصهــب الــــشعـــــر. شعـــــر اصفـــــر
يـنـــســــدل علــــى بـــشــــرة هـنــــدي احـمــــر له
مـؤخـرة تـشبه مـؤخـرات الافـارقـة. شخص
خـلاسي يحـمل عيـنين يـابــانيـتين. جـسـد
طويل بشعر اصفر مكزبر. خلطة الجسد
ـــــد مـــتحــت مــن جــمـــيع الاعـــــراق، فـــــالـــبل
يحتـضن الهنـود، سكـان البـلاد الاصليين،
الـى ان  وفـدت الـشعــوب الاوربيــة وجلـبت
ـــــــــوج لـلـعــــمـل في الارض او ـــــــــزن مـعـهـــــــــا ال
للخـــدمـــة في الـبـيـــوت. جـــاء الـيـــابـــانـيـــون
متـأخريـن، ليحولـوا قراهـم التي قطنـوها
في الأريـــاف، الـــى مـــدن عـصـــريـــة تحـــاكـي
جــزرهـم الـبعـيــدة الـتـي وفــدوا مـنهــا. امــا
الـــشعـــوب الانـكلـــو اوربـيــــة فقـــد افـتــضـت
القارة، مدججة بـالسلاح، حاملة انجيلها

المطوّب لخدمة الأسياد. 
مــــــا ان تـلامـــــس قــــــدمــــــاك الارض الــتــي
ثـمــارهــا مـن ذهـب، حـتــى تـنــطلق حـــولك
الحكـايـات عن المـاضـي البعيـد،  عن الغـزو
الاوربــي الاول والفــظـــــائع ضـــــد الهـنــــود.
فـــالـبــــرازيل مـن اقل الـبلـــدان في امـيـــركـــا
اللاتينيـة التي يوجـد فيها هنـود، اذ كانت
الابــادة شـبه كــاملــة. ومـن تـبقــى احـتـمــى
بغــابــات الامــازون وحــافـظ علــى جـنــسه.
الـشعـب الهنـدي في البـرازيل لم يـستـسلم
للغـــزاة، وفــضّل خـــوض مقـــاومـــة شـــرســـة
حتى ابيد دون رحمة. في كتاب مصور كان
هـنــــاك مــــشهــــد لا يـنـــســـــى، لقــــد كــــانــــوا
ـــــــود الحـــمـــــــر يـقــــطـعـــــــون اجـــــســـــــاد الـهـــن
ويـطعمـونهــا للكلاب. لم يـرض اي هنـدي
بـان يكون عبـدا للغزاة، وهكـذا تم تنظيف
شـبه القــارة هــذه مـن سكــانهــا الأصلـيين،
وتحــولــوا بعــد قــرون الـــى حكــايــات تقــال
لـلغربـاء البـاحثين في مـنجم التـاريخ. اما
الزنـوج فقد حـملوا تـاريخهم مـعهم، مثل
صنـدوق بـانـدورا، اخـتلط الـسحـر لــديهم
بطقـوس عبـادة المـسيح والـسيـدة العـذراء،
وفي زمن مــا صـنعــوا لـهم مـسـيحــا اســود،
فهـو اكثـر اقنـاعا لـدخول الـدين الجـديد.
جلبوا معهم عـباداتهم الرعـوية واقنعتهم
ورمـــوزهـم، وذات يـــوم رأيـت شـــارعـــا كـــاملا
وسـط ســامبـاولــو لا يبـيع سـوى الاقـنعـة:
مـنحــوتــات خــشـبـيــة تــروي تـــاريخ شعــوب
القـــارة الـبعـيـــدة، وقـــد تحـــولـت الـــى حلـم
ضـبــــابـي وســط احـلام شعــــوب الـبـــــرازيل
كافـة. آلهات ومحاربون وحيوانات مخيفة
وعـيـــون غـيـــر بــشـــريـــة واعـضـــاء جـنــسـيـــة
تعـــويـــذة للخـصـــاء، وخـــرابـيـــش محفـــورة
بلغات بـائدة وأوان مجسّمـة عليها معارك

حدثت في زمن سعيد. 
حـين دخلت الـدكـاكـين ضعت في هـواجـس
الـبـــشــــريــــة وديــــانـــــاتهــــا، ووجــــدت روحـي
منجذبة الى ذلك الانسان الضعيف، وهو
يحــــاول تـخلـيـــــد روحه في مــنحــــوتــــة مـن
خشب، او في دعـاء اوتعويـذة لطرد الأرواح
الـشــريــرة او مـســاعــدة الخــائـفين. ســـألت
نفـــسـي لـم يــــرجع المـقهـــورون دائـمـــا الـــى
الـدين؟ وكـيف يميـّز الـواحـد مـا بـين الفن
والعبادة؟ وهل تعني كل تلك الرموز شيئا
امام الأبنيـة العملاقة والأسواق العصرية
الـضخمـة والمحلات بـواجهـاتهـا المــذهبـة؟
في بلد يـرزح اكثـر من خمـسين مليـون من
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الــسـكـــوت او الانــسحـــاب مـن الحـيـــاة الــثقـــافـيـــة
وهجرهـا إلى عـوالم اخرى.. وتـظل هناك امكـانية
ـــة لـنـــوع مـن )اضـعف الايمـــان( هـــو العــمل ضـئــيل
الفكـري والثقـافي في مسـائل اخـتصـاصيـة شـديـدة
التعقيد وتـتطلب تطويراً في اساليب الخطاب وفي
طــــــرق تـعــبــيــــــر المــثـقـف عــن نـفــــسـه وعــن حــــسـه

الاخلاقي وعن انتماءاته..
ويـبــدو انـنــا لا نـسـتـطـيع ان نـتخلـص نهــائـيــاً مـن
ازدواجيـة الـنظـرة إلـى المـثقف فهــو عليه ان يـوازي
دائمــاً بين كـونه فـرداً مـستـقلاً يمتـاز بقـدرته علـى
العـمل والانـتــاج الـفكــري كـمــا يــرى وبـين كــونه لا
يـستـطيـع التخلـص من انـتمـاءاته، بل ان قـدره ان
يكون مؤدلجـاً يدافع عن مصالـح محددة كما يرى
غـرامـشي.. وربمـا كـانـت التجــارب او الصـورة الـتي
يـذكـرهــا ادوار سعيــد في كتــابه صـور المـثقف تقـدم
نـوعـاً من الحل الايجـابي لهـذه الازدواجيـة؛ فعلـى
المثـقف ان يمتـاز بحـس نقـدي سلـيم وبقـدرة علـى
ممارسة النقد دائماً على نفسه وافكاره ومسلماته
اولاً ثم علــى كل الافكــار والقــوالب الجـاهـزة الـتي
تحـاول ان تـصــادر الحقـيقــة ومعـرفـتهـا وتحــد من
عقله كمـا يرى علي حـرب في كتابـه اوهام المثقف..
فهـو مـعني اسـاسـاً بـالانتبـاه إلـى ان مـا قـد يـعتبـره
مفـاهيم لا يمـكن المسـاس بها مـا هي إلا اوهـاماً لا

تطرح على ارض الواقع الا نقائضها.
ليـس علـى المـثقف ان يمـنح ولاءً نهــائيـاً لجهـة مـا
فليس ثـمة ما لا يمكن تـوجيه النقد له.. ولعل في
تجـارب الانظمـة الشمـولية في اوربـا امثلة سـاطعة
علـى ذلك.. وعلـيه ان يلتـزم دائمـاً بقـول الحقيـقة
وبــالقــدرة علــى ذلك ولـيــس ذلك بــالامــر الــسهل
بغض النظر عن الانظمة الاجتماعية والسياسية
الــتــي يحــيــــا في ظـلهــــا المــثـقف. لــــذلـك لا يمـكــن
اخـتزال دور المثقف إلـى مجرد اخـتصاصـي منعزل
يمــارس عـملاً فكــريــاً او ذهـنيــاً لـتحقـيق مـصلحــة
جهـة مـا، كمـا لا يجـب اعطـاء المثقف دوراً رسـوليـاً
يــضـعه فـــوق الآخـــريـن بــصفـتـه يعـــرف ويمــتلـك
الحقـيقــة ويــسـتـطـيع ان يــدل او يقــود الآخــريـن
اليهـا.. بل يبـدو ان دور المثـقف في الحقيقـة هـو ان
يــوضح انه ليـسـت هنــاك مثل هـذه الحقـائق الـتي
يمكـن امـتلاكهــا واعـتـبــارهــا نهــائـيــة؛ بل ان سـمــة
الحيــاة والــواقع هـي التـغيــر والحــركــة ســواء علــى
الـصعيـد المــادي ام الفكـري.. فـالمجـتمعــات عنـدمـا
تتغيـر قيمـها المـادية فـان قيمهـا الفكـرية لـن تظل
ثابتـة او جامـدة؛ ومن يتصـور هذه القـدرة لافكاره
فــــانه، وكـمـــا يــــرى )د. علـي حــــرب( بحـق، يجـنـي

عليها اولاً قبل ان يجني على نفسه والآخرين..
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حتـى لو كـان من غيـر الممكـن اعتبـارها غـريبـة عن
هــذا الفعـل. فبــاي حـق استـطـيع ان اذكــر مـثلاً ان
)طالـبان افغـانسـتان( لا عـلاقة لهـم بالاسلام، وان
)بــول بــوت( لا علاقــة له بــالمــاركــسـيــة، وان نـظــام

)بينوشيت( لا علاقة له بالمسيحية".
ثــم يقـــارن بــين الاسلام والمــســيحـيـــة وعلاقــتهـمـــا
بـالـديمقـراطيـة، فيـرى ان الـديمقـراطيـة نشـأت في
المجتـمعــات المــسيـحيــة الحــديثــة وتـطــورت رغم ان
المـسـيحيـة لـم تتـمتع بــروح التـسـامح طـوال قـرون
من تــاريخهــا، كمــا ان الــديمقــراطيــة لـم تنـشــأ في
المجـتـمعــات الاسلامـيــة رغـم روح الـتــســامح الـتـي

ميزت الاسلام في بداياته.
ويقـول معلوف )لقـد علمنا القـرن العشرون انه لا
تـوجـد عـقيـدة تحـريـريـة بــذاتهـا، فـكلهـا يمـكن ان
تــنحـــرف، وكـلهـــا يمـكـن ان تــشـــذ، وكـلهـــا ايـــديهـــا
ملطخـة بالـدماء، الـشيوعـية واللبـرالية والقـومية
وكل من الديانـات الكبرى وحتى العلمانية لا احد
يحتكـر التعصـب، وبالعكـس لا احد يحـتكر مـا هو

انساني(.
ـــــى عــن ـــــوب مــن الانـــســـــان ان يــتـخل لــيـــس المـــطل
انتمـاءاته بل المطلـوب هو معـاملته كمـواطن كامل
الحقــوق مهـمــا كــانـت معـتقــداته، ورغـم انـتـمــائه
المسـيحي يعلن معلـوف ان المؤمن بـنظره هـو فقط
من يـؤمن بكرامـة الكائن الانـساني والبـاقي عليها
بـعض المعارف البشرية وخاصة مجال اللغة.. لعل
ذلك يـســاعــد علــى الـتعــرف علــى امكــانيــة انـشــاء
معــرفــة صحـيحــة تـنــاسـب الادلــة المـتــوفــرة.. وبلا
شك فــان الحــس الاخلاقـي لـتــشــومــسكـي يجـعله
يتفحـص الاسس الـتي تقـوم عليهـا المعـرفـة وذلك
بغيـة الـوصـول إلـى احكـام صـائبـة حـول مـا يجـري

في العالم..
وان المـأزق يتكـرر مـرة بعـد اخـرى، فعلــى المثقف ان
يـظهــر الحقــائق بــاعـتبــارهــا الـطــريقــة المنـطـقيــة
الوحيدة لامـكانية بـناء معرفـة صحيحة.. رغم ان
بعض هـذه الحقائق قـد تتعارض مع انـتمائه ومع
مــصــــالح جـمــــاعــته.. ان ايــــة محــــاولــــة لاخفــــاء
الحقـــائق او حـتــى الـتلاعـب بهـــا يعـتـبــر عـملاً لا
اخلاقـيــاً يــضع المــثقف في مــأزق نفــسـي ووجــودي
كبـير.. وكمـا قلنا سـابقاً ان الـواقع لا يتمـتع ببرود
وهــدوء الافكــار المجــردة.. فــالمـثقف لا يجــد امــامه
خياراً سهلا؛ً فهو مهدد بعيشه وعائلته ومستقبله
وربما حـياته ايـضاً، لـذلك لـيس غـريبـاً ان نجد ان
الـنـمــوذج الـــواقعـي للـمــثقف هــو المــثقف المـنحــاز
لانـتمـائـه ولمصـالحه.. امــا القلـة القـليلــة البــاقيـة
فهي لا تجـد امـام التـزامهـا الاخلاقي خيـاراً سـوى
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الآخرين.
ان هـذا المفهــوم القبـلي للهـويــة، يهيـئ البـشــر لكي
يـتحــولــوا إلــى قـتلــة بغـض الـنـظــر عـن لــونهـم او
جنـسهم او ديـنهم.. وذلك لأن اختـزال الهويـة إلى
انـتـمــاء واحــد يــضع الـبــشــر في مـــوقف مــتحـيــز
ومتـعصـب ومتـسلـط واحيـانــاً انتحـاري ويحــولهم
في اغلـب الاحـيــان إلــى قـتلــة او انــصــار لـلقـتلــة.
فــالــذيـن يـنـتـمــون إلــى جـمــاعـتـنــا هـم اهلـنــا وقــد
نــســمح لانفــسـنـــا ان نكــون طغــاة اتجــاههـم، امــا
الآخـــرون فلا بــد مــن ان يكــونـــوا علــى خــطــأ ولا
مجــال لأن نــسـمـع شكــواهـم وبــالـتــالـي فــان مـن
يقـتلـهم مـن جمــاعـتنــا لا يعــد مجــرمــاً بل بـطلاً

يدافع عن اهله.
ان هــذا المفهــوم الــضيـق للهــويــة يجـب ان يتـغيــر؛
فعـندمـا تظـهر حقـائق جديـدة، نكـون بحاجـة إلى
اعـادة النظـر في مواقفـنا وعـاداتنـا. وعنـدما تـظهر
في عصر العولمـة الحاجة إلى مفهوم جديد للهوية
فـان على البشـر ان يتمسكـوا بانتمـاءاتهم المتعددة
وعليهم ان يوفقوا بين حاجتهم للهوية وحاجتهم
ـــــى لـلانفــتـــــاح الــصـــــادق المجـــــرد مــن الـعقــــــد، عل
الـثقــافــات المخـتلفــة فــاذا فــشلــوا في هــذا المــسعــى
فــانـنــا ســنكــون في طــريقـنــا لـتــشكـيل افــواج مـن

المجانين، افواج من المنحرفين.
يقــول مـعلــوف: )مـن اجل الـتـــوجه صــوب الآخــر
يجـب ان تـكـــون الـــذراعــــان مفـتـــوحـتـين والـــرأس
مــرفــوعــاً، ولا نــسـتـطـيع فـتح ذراعـيـنــا إلا اذا كــان

رأسنا مرفوعاً(.
ـــة مع الآخــر، بــالـنــسـبــة لـلعــالــم العــربـي المــشـكل
والاسلامـي، هي انه هـو مصـدر الحـداثـة وبـالتـالي
فـان فشـل مشـاريع التحـديث في هـذه المـنطقـة من
العــالـم، وانـتــشــار الـتــطــرف الاصــولـي هــو احــد
مـظــاهــر الازمــة في العلاقــة مع الآخــر وهــذا هــو
مـــوضــــوع الفــصل الـثـــانـي مـن الـكـتـــاب )تحـــدي

الحداثة(.
يـتــســاءل )امــين معلـــوف( هل ان العــالـم العــربـي
وديـــنـه وثـقــــــــــافـــتـه لا يـــتــــــــــوافـق مـع الحــــــــــريــــــــــة

والديمقراطية والحقوق المدنية والحداثة؟
ان المـــؤلف يحــاول ان يـتــوسـط بـين انـتـمــائـيــة في
ــــة، ويحــــاول ان يـبــتعــــد عـن الـتـبــسـيــط. الاجــــاب
فــالمــوضــوع خــطيــر. فـليــس ذوو الاحكــام المـسـبقــة
المعـادية للاسلام في الغرب علـى حق، كذلك الذين
يـدعـون ان الـدين علـى حقـيقته لـيس كـذلك وهـو
بــريء ممــا ينــسب الـيه مـن اعمــاله قـتل وارهــاب.
يقـول )معلوف(: "عنـدما يـرتكب عمل دميـم باسم
عقيدة ما، اياً كانت، لا تصبح هذه العقيدة مذنبة
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اشــار لهــا واوضحهــا هــو الــروائـي المعــروف )جــورج
اورويل( مــؤلف روايــة )1984(، والـتـي يـتـنـبــأ فـيهــا

بسيادة الانظمة الشمولية في العالم.
ولعل اغـرب ما في الامـر ان تشخـيص هذه المـشكلة
مـن قبل تـشـومـسكـي ومن محــاولته الــدائبـة علـى
حـلهــا عـبــر اعـمـــاله الــسـيــاسـيــة والاقـتــصــاديــة
المخـتلفــة.. ان كل هــذه الجهــود لـم ولـن تمـنع مـن
تكــرر المـــوقف مـــرة بعــد أخــرى.. وان كــان هــذا لا
يـجــب ان يمــنـع المــثـقـف مــن الـقــيــــــــام بــــــــدوره او
بـالاحــرى القيـام بـواحـد مـن واجبـاته وهـو عـرض
اكبر قـدر ممكن من الحـقائق لكـشف التنـاقض في
المعـرفـة ومحـاولـة بنـاء معـرفـة صحيحـة بـالمقـابل.
وان كـانت هناك عـلامات تحول واضحـة وكبيرة إلا
انهــا لا تـتـنــاسـب ابــداً مع قــســوة وحــشـيــة الادلــة
الـــدامغـــة.. ولقـــد اشـــار إلـــى مــثل هـــذا الــتحـــول
الروائي المعروف )ميـلان كونديرا( علـى لسان احد
ابـطــال روايـته )خفــة الكــائـن التـي لا تحتـمل( مــا
معـنــاه: لقــد كــان المـثقفــون الاوربـيــون يــســانــدون
اليهـود لانهـم ضحيــة في وقت مـا، امـا الآن فـيبـدو
ان الـضـحيـة اصـبحـت شعـب فلـسـطين.. وهــذا بلا
شـك مـن نـتـــاج  انــتفـــاضـــة الحجـــارة. أي بعـبـــارة
اخرى ان قـوة الادلة استطاعـت ان تبني ولو ببطء
معرفة جديدة قائمة على ادلة كثيرة وان كان عدم
التـناسب مـا زال واضحاً من حـيث ضخامـة الادلة
المـتــوفــرة وضــآلــة المعــرفــة الـنــاتجــة عـنهــا.. ولعل
الـوجه الآخـر لهـذه المـشكلـة أي مـشكلـة اورويل هـو
مـا نراه مـن كثرة وضخـامة حـجم المعرفـة المتيـسرة
لــدى البـشــر وقلـة الاسـس الـتي تقـوم عـليهـا هـذه
المعــرفــة وهــذا مــا اسـمــاه تـشــومــسكـي بـ )مـشـكلــة
افلاطون(. وهو ما دفعه إلى تفحص الاسس التي
تقــوم الانـتـمــاءات المــسـيــطــرة كــالـلغــة والـبــشــرة
والجـنــس والـطـبقــة والــديـن لـيــسـت هـي الاهـم في
حـيــاة الافــراد دائـمـــاً، وهكــذا نــسـتــطــيع ان نــرى

الطريقة المعقدة التي تعمل بها آليات الهوية.
ان الهـويــة ليــست نهــائيــة فهي مـسـتمــرة التــشكل
كمـا ان المجتمع هو الـذي يحدد انتـماءات الافراد.
ان الانتماءات الاكثر عرضة للخطر والتهديد هي
التي تـصبغ هويـة الافراد ويتعـرفون علـى انفسهم
فـيهــا. فهـم يـتحــشــدون بعــضهـم بعـضــاً لمــواجهــة
الخـطــر ويـصـبح تــأكـيــد الهــويــة بــالـتــالـي عـملاً
شجــاعــاً ومحــرراً.. فيـظهــر قــادة يـضعــون المــراهم
علــى الجــروح ويعــدون بــالنـصــر والثــأر والانـتقــام
ويعـدون العدة للحـرب، والتي لا بـد من ان تحدث،
ولا يهـم مــا يحــدث للآخــريـن فهـم يــســتحقــونه.
ــــى وهـكــــذا يـتـم ارتـكــــاب الجــــرائـم والاعـتــــداء عل
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المختلفـة لكي يمـثلها.. وغـالبـاً ما تكـون السلـطات
المــركــزيــة هـي الاقــدر مـن غـيــرهــا علــى تــوظـيف
المـثقف للــدفــاع عـن قيـمهــا الـســائــدة وتبــريــرهــا..
وذلك لأن المـثـقف كــانــســان قـبـل كل شـيء معـنــى
بــالحصـول علــى المكــاسب المـاديــة ايضـاً.. وفي هـذه
النقطة غالباً مـا يبدأ الاحساس بالمأزق الاخلاقي
الـذي يــواجهه.. فقـبل ان تكـون الـسـلطـة ظـالمـة او
عــادلــة، يكــون الـســؤال هــو هل ان علــى المـثقف ان
يعبر عن قيم فكرية وعقلية موضوعية ام عليه ان
يـدافع عـن قيـم غيـره؟ وهنـا نجـد انفـسنـا قـريـبين
جـــداً مـن مـفهـــوم )المــثقـف العــضــــوي( للــمفـكـــر
الايـطــالي )انـطــونيـو غـرامــشي( فـالمـثقف يـنتـمي
إلــى جـمــاعــة محــددة ويــدافع عـن قـيـمهــا ويـبــرر
اعمـالهـا وهـو قـادر علـى تغـييـر مـواقعه بـاسـتمـرار
بمـا يـتنــاسب مع انـتمـائه.. وبـالتـالي فــان الصـورة
المقابـلة التي يطـرحها المفكـر )جوليان بـندا( تبدو
مغــرقــة في المـثــالـيـــة؛ فهــو يــرى في المـثـقف فــرداً
مـنعــزلاً لا مـسـتغلاً لا يعــرف في الحق لــومــة لائم
وهــو لا يعـتــرف بــوجــود قــوة لا يمكـن انـتقــادهــا..
هـذه الصــورة رغم جمـالهـا لا وجـود لهـا في الـواقع
ولكـن يمكن القول ان المثقف المنتـمي يحتاج دائماً
إلى قدر كـبير من النـزاهة والموضـوعية والـشجاعة
لقــول الحق واظهــار الحقـيقــة بــاعـتبــار ان مــوقف
جمـاعته مـهما كـانت يجب ان لا يتعـارض مع هذا
العمـل؛ والمثقف الـعضـوي بهــذا المعنـى يكـون امـام
المــــأزق الاخلاقــي مجـــدداً. فـــالجـمـــاعـــات )حـتـــى
المعارضـة( التي لابـد من ان ينـتهي اليهـا الافراد..
لا يمكن ان تنجـو من تحيـزات ومن تطـرفات فـيها

مجانبة للحق احياناً..
ان المسـؤوليـة الاخلاقيـة للـمثقف يـجب ان تجعله
قــادراً علــى تخـطـي الـتحـيــز والانـتـمــاء الـضـيق..
والانـتـمــاء لـلحق فـــذلك هــو المــوقف الـنـمــوذجـي
الوحيد الذي يفترض ان الجميع متفقون عليه..
الا ان الــواقع لـيــس بمـثل هــذا الــوضــوح، فــالحق
والحـقيقـة غــالبـاً مــا تكـون نـسـبيـة وبـشـكل مبـالغ
فيه احـيانـاً وامثلـة التـاريخ ليـست قليـلة فـالكثـير
من العقـول الالمـانيـة وقفـت ودافعت وتـبنـت الفكـر
الــنـــــازي، رغــم انــنـــــا نـــــدرك الآن ان الادلـــــة كـلهـــــا
تـدحـض الفكـر النـازي، والادلـة من الـوفـرة بـحيث
يــصعــب علـيـنـــا ان نــصـــدق كــيف ان هـــذه الادلـــة
والحقــائق الكـثيــرة عجـزت او فـشـلت في تقـديم او
بنــاء معــرفــة صحـيحــة تمـنع الالمــان )ومـثقـفيـهم
خصـوصـاً( من الـسيـر في طـريق الكـارثـة النـازيـة..
وهـــذا مـــا يــشـيـــر الـيـه المفـكـــر الامـــريـكــي )نعـــوم
تـشــومـسـكي( )بمــشكلــة اورويـل(، حيـث ان اول من
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نــــــــظـــــــــــــــرة في المـــــــــــــــأزق الاخــلاقـــــي لــلـــــمـــــثــقــف
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